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يا شواطئ العالم خذينا

كــــم كــــانــــت صــــورة الــــطفل الــــسوري “أيــــلان” مـُـــعبرة، فــــهي 
تشُــــبهنا فــــي أصــــلها. جــــميعنا تــــحت رحــــمة المــــد والجــــزر، 
ومـــصائـــرنـــا إن لـــم تـــكن فـــي مـــخيم لـــجوء أو عـــلى نـــاصـــية 
طــــــريق، فــــــهي الــــــغرق أو الاحــــــتراق بــــــنيران الــــــبرامــــــيل أو 
الاخـــتناق بـــدخـــان الـــقذائـــف، أو المـــوت فـــي أقـــبية الـــتعذيـــب 

المخابراتية، أو تحت سيوف “داعش”. 

وكـأن الله يـُذكـرنـا، نـحن الـسوريـين، فـي كـل محـطة بـحقيقة هـذا 
الــعالــم المــتوحـّـــش فــي لا إنــسانــيته، رغــم أن دورنــا هــذه المــرة 
طــال، حــتى صــرنــا نــتذوق مــرارة الــلاإنــسانــية فــي كــل مــكان: 
الــــجوع فــــي بــــلغاريــــا والــــركــــل فــــي المجــــر والــــغرق فــــي بحــــر 
الـيونـان. إذا نـجونـا مـن الـبرامـيل وبـدأنـا بـالـركـض تسـتقبلنا 
هـراوات حـراس الحـدود المجـريـة والـبلغاريـة والـصربـية. حـتى 
الــصرب اســتفاقــوا وعــادوا إلــى وحــشية قــديــمة بــعد سـُــــبات 
عميق. تــخيلوا أن صــحافــية مجــريــة لــم تــعطنا شــرف الــركــل 
بــتركــيز. لــم تـُـفارق عــينها عــدســة الــكامــيرا.  الــكامــيرا أغــلى 
عـــندهـــا مـــن أكـــوام البشـــر المـــتدحـــرجـــة أمـــامـــها. ركـــلت هـــذه 
الـصحافـية طـفلة بـائـسة، نـعم طـفلة. تـعيش الـكامـيرا، تـسقط 

الانسانية!  

لــم نــعد نــحتاج إلــى الــكثير لــنعي بــأن الــعالــم لا يــكترث بــنا. 
حـتى الأخـبار عـندهـم ضـاقـت بـمآسـينا. لا نسـتحق زاويـة هـنا 
ولا هــــناك. حــــتى الــــزاويــــة، أيــــها الــــسوريــــون، لا مــــكان لــــكم 
ولمــآســيكم فــيها. بــما ذكــرتــكم ركــلة الــصحافــة المجــريــة عــلى 
صـــدر تـــلك الـــفتاة، وعـــلى ســـاق الأب الـــسوري المـُــثقل بـــوزن 
ابـنه؟ ألـم تـصادفـونـها قـبلاً فـي أقـدام مـخابـرات سـوريـا؟ ألـم 
تـــركـــلكم أقـــدام مـــثلها بـــكامـــيرات ومـــن دونـــها؟ صـــرنـــا خـــبراء 

بانعدام الانسانية عبر المحيطات.  

سجـّــل أيــها الــعالــم. أنــا الــسوري أشهــد أن الــغرق فــي بــحارك 
أرحم من البشر. هنيئاً لك يا ايلان.    

أسرة التحرير 
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مــــــنذ نــــــشأتــــــه، يــــــعمل تــــــنظيم 
الــــــــدولــــــــة الاســــــــلامــــــــية عــــــــلى 
الــسيطرة عــلى مــصادر الــطاقــة 
فـي سـوريـا نـظراً إلـى أهـميتها 

الاستراتيجية.

تـــواجـــه المـــعارضـــة الـــسوريـــة، بـــشقيها المـــدنـــي والمســـلح، 
تحـــدي تـــأمـــين الكهـــربـــاء أمـــام ســـكان مـــناطق ســـيطرتـــها، 
فـرضـه احـتلال تـنظيم “الـدولـة الاسـلامـية” مـواقـع الـطاقـة 

الأساسية، وذلك في استراتيجية مدروسة. 

”داعش“ يضع المعارضة 
أمام مأزق تأمين الطاقة 
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منذذ نشأتھه٬، يــــــــــــــسعى تــــــــــــــنظيم “الــــــــــــــدولــــــــــــــة 
الإســـــــــلامـــــــــية" إلـــــــــى امـــــــــتلاك المـــــــــناطـــــــــق 
والمـــــــــوارد الـــــــــحيويـــــــــة الـــــــــتي تـــــــــضمن لـــــــــه 
الاســتمرار كــدولــة، وبــالــفعل، تــمكن مــن 
الــسيطرة عــلى مــعظم حــقول الــنفط فــي 
شــــــــرق ســــــــوريــــــــا، والــــــــتي كــــــــان يــــــــقتسم 
الـــسيطرة عـــليها كـــل مـــن جـــبهة الـــنصرة 
والــــجبهة الاســــلامــــية وبــــعض الــــعشائــــر. 
ثــــم اتــــجه جــــنوبــــاً لــــيسيطر عــــلى حــــقول 
الـــنفط و الـــغاز فـــي حـــمص بـــعد مـــعارك 

كر وفر بينه وبين قوات النظام. 

وكـــــان الـــــتنظيم تـــــمكن فـــــي أواخـــــر عـــــام 
٢٠١٣ مــــــن إنــــــتزاع المحــــــطة الحــــــراريــــــة 
الــقريــبة مــن مــديــنة الــسفيرة مــن قــبضة 
الــنظام٬، ووھھھهي المــغذي الــرئــيس للكهــربــاء 

في حلب وريفها. 

لـــم تـــأخـــذ المـــعارضـــة عـــلى محـــمل الجـــد 
إمــكانــية اســتخدام الــتنظيم هــذه المــوارد 
ســــــــلاحــــــــاً ضــــــــدهــــــــا حــــــــتى شهــــــــر تــــــــموز 
المــــــــــاضــــــــــي، حــــــــــين مــــــــــنع بــــــــــمنع دخــــــــــول 
المـــــازوت والـــــبنزيـــــن إلـــــى مـــــناطـــــقها اثـــــر 
اشــــتباكــــات بــــين الــــطرفــــين. جــــاءت هــــذه 
الاشـــــــــتباكـــــــــات اثـــــــــر مـــــــــحاولـــــــــة الـــــــــتنظيم 
الـتقدم بـاتـجاه مـديـنة مـارع، إحـدى أهـم 
مـــعاقـــل المـــعارضـــة المســـلحة فـــي الـــريـــف 

الشمالي. 

أدى ذلـك إلـى تـضاعـف أسـعار الـبنزيـن 
والمـازوت فـي مـناطـق سـيطرة المـعارضـة، 
تـــــــــلاه إرتـــــــــفاع الأســـــــــعار بـــــــــشكل عـــــــــام، 
وشــــــــــلل فــــــــــي حــــــــــركــــــــــة الــــــــــنقل لــــــــــلمدنــــــــــين 
والـــــــعسكريـــــــين عـــــــلى حـــــــد ســـــــواء، ونـــــــفد 
مــعظم مخــزون الــفصائــل المــعارضــة مــن 
الــــوقــــود، كــــونــــها تــــعتمد بــــشكل رئــــيسي 
عـــــلى المـــــازوت والـــــبنزيـــــن المـــــكرر الـــــقادم 
مــــــن مــــــناطــــــق ســــــيطرة "تــــــنظيم الــــــدولــــــة 
الإســـــــلامـــــــية"، إضـــــــافـــــــة إلـــــــى الـــــــبنزيـــــــن 
"الــــــــــنظامــــــــــي" مــــــــــن مــــــــــناطــــــــــق ســــــــــيطرة 

النظام. 

اسـتمر هـذا الـوضـع لأكـثر مـن عشـريـن 
يـــــومـــــاً، ســـــمح الـــــتنظيم بـــــعدهـــــا بـــــعودة 
دخـــــــــــول المحـــــــــــروقـــــــــــات إلـــــــــــى مـــــــــــناطـــــــــــق 
المــــــعارضــــــة، لــــــكن ذلــــــك لــــــم يــــــؤدي إلــــــى 
عــــودة المحــــروقــــات إلــــى أســــعارهــــا قــــبل 
الأزمــة  كــما تــوقــع ســكان المــنطقة، بــل 
انـــــــــــخفضت بـــــــــــشكل طـــــــــــفيف، بســـــــــــبب 
تــــــــحكم الــــــــتجار بــــــــها بــــــــحجة صــــــــعوبــــــــة 
تــــــأمــــــينها وخــــــطورة الــــــطريــــــق و زيــــــادة 

مصاريفه. 

كـــما لـــم تـــفلح المـــعارضـــة إلـــى الآن فـــي 
تــــأمــــين بــــديــــل حــــقيقي لــــتزويــــد مــــناطــــق 
ســيطرتــها بــالــنفط والكهــربــاء فــي حــال 
قــــــيام "تــــــنظيم الــــــدولــــــة الإســــــلامــــــية" أو 
الــنظام بــقطعها مــرة أخــرى، ولــم يــقدم 
حـــــلفاؤهـــــا أي دعـــــم لـــــتجاوز مـــــثل هـــــذه 
الأزمــــة بــــاســــتثناء الــــوعــــد الــــذي أطــــلقه 
الــرئــيس الــتركــي "رجــب طــيب أردوغــان 
" بـأنـه لـن يـسمح بـتوقـف المـشافـي فـي 

سوريا جراء إنقطاع المازوت " . 

محموودد عبدد االررحمنن

تــرافــق ذلــك مــع إنــقطاع خــط الكهــربــاء 
الـرئـيسي الـذي يـغذي مـديـنة حـلب مـن 
مـحــــــــــــــــــطـة زيــــــــــــــــــزون بـحــــــــــــــــــمـاه نــــــــــــــــــتـيـجـة 
الاشـــتباكـــات قـــرب الـــراشـــديـــن، ورفـــض 
الـــــــتنظيم تـــــــزويـــــــد مـــــــناطـــــــق المـــــــعارضـــــــة 
بـالكهـربـاء مـن المحـطة الحـراريـة بـعدمـا 
عــــــــقد إتــــــــفاقــــــــاً مــــــــع الــــــــنظام بــــــــتزويــــــــده 
بـــــــــالكهـــــــــربـــــــــاء مـــــــــقابـــــــــل زيـــــــــادة الأخـــــــــير 
مـخصصات المحـطة مـن الـغاز لـيتمكن 

من تشغيل العنفة الرابعة. 

بــــالإضــــافــــة إلــــى مــــنع "تــــنظيم الــــدولــــة“ 
ددخوولل االماززووتت٬، أدى انـــــــــقطاع الـــــــــتيار 
إلـى تـوقـف بـعض المـشافـي عـن الـعمل 
جـزئـياً، واقـتصر تـشغيل المـولـدات فـيها 
عـــــــــلى الـــــــــحالات الـــــــــطارئـــــــــة. وزاد مـــــــــن 
صـعوبـة المـوقـف تـزامـن هـذه الأزمـة مـع 
قــدوم شهــر رمــضان، إذ رفــع أصــحاب 
المـــــــــولـــــــــدات ســـــــــعر "الأمـــــــــبير" وبنســـــــــب 
مـتفاوتـة بـحجة تـأرجـح أسـعار المـازوت، 
دون وجــود أي جــهة قــادرة عــلى ضــبط 
الأســــــعار، ورغــــــم صــــــدور  قــــــرارت مــــــن 
"الـــــــهيئة الشـــــــرعـــــــية ومجـــــــلس الـــــــقضاء 
الاعــلى" لــضبط الأســعار، إلا انــها لــم 
تــــدخــــل حــــيز الــــتنفيذ لــــعدم وجــــود آلــــية 
واضحة تمكنهم من السيطرة عليها. 

فـــــــصائـــــــل المـــــــعارضـــــــة بـــــــدورهـــــــا مـــــــنعت 
دخـــول الـــخضار والمـــواد الـــغذائـــية إلـــى 
مـــــــناطـــــــق ســـــــيطرة "داعـــــــش"، مـــــــا أدى 
إلــى إرتــفاع أســعار الــخضار فــي كــل 
مــن الــباب و مــنبج عــلى عــكس أســعار 
الـــنفط الـــتي انـــخفضت بـــشكل مـــلحوظ 
حـــــــيث أصـــــــبح ســـــــعر بـــــــرمـــــــيل المـــــــازوت 
10,000 لـــيرة مـــايـــقارب 40 دولاراً. 
وارتـفع سـعر الـبرمـيل بـمناطـق سـيطرة 
المـعارضـة مـن 15,000 لـيرة إلـى مـا 
بــين الـ60,000 والـ 75,000 لــيرة 
ســــوريــــة اي مــــا يــــعادل وســــطياً 250 

دولاراَ.
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لـم تـكن مـدرسـة أكـثر مـما كـانـت مـعسكراً 
تـــــأديـــــبياً. الاجـــــتماع الـــــصباحـــــي بـــــالـــــزي 
الـــــــــعسكري المـــــــــوحـــــــــد لـــــــــكلا الجنسســـــــــين 

والـــشعارات الحـــزبـــية وعهـــدنـــا 
"أن نـــــــتصدى لـــــــلامـــــــبريـــــــالـــــــية 
والــــــــــــــصهيونــــــــــــــية والــــــــــــــرجــــــــــــــعية 
ونــــــــــسحق أداتــــــــــهم عــــــــــصابــــــــــة 
الاخـــوان المســـلمين الـــعميلة”. 
هــذا مــا كــنا نــردد كــل صــباح 
هــــــــــــــــــذه  أفــــــــــــــــــهــــــم  أن  دون 
المـــــــصطلحات، كـــــــنا نـــــــرددهـــــــا 
بــــــــــــــــــعـد إيــــــــــــــــــعـاز المــــــــــــــــــدربــــــــــــــــــين 
الـــــعسكريـــــين الـــــذيـــــن انـــــتدبـــــوا 
مــــــــــــن الخــــــــــــدمــــــــــــة الالــــــــــــزامــــــــــــية 
لـــــتدريـــــبنا فـــــي المـــــدارس. كـــــل 
ذلــــــــك لــــــــم يــــــــكن مــــــــختلفاً عــــــــما 

نــــــــفعله أثــــــــناء خــــــــدمــــــــتي الإلــــــــزامــــــــية فــــــــي 
الـجيش، حـتى الـعقوبـات الجسـديـة كـانـت 
مـــتشابـــهة. مـــدرســـة المـــعلم الـــعربـــي الـــتي 
كــانــت تــحصل فــي كــل عــام عــلى المــرتــبة 
الاولـــى بحـــلب لـــم أعـــلم إلـــى الـــيوم لمـــاذا. 
ربـما فـي إنـصياع الـطلاب لـلأوامـر خـوفـاً 
مــن الــضرب الــذي كــان الــكل مــفوض بــه، 
أو فــــــــــــي الــــــــــــتمييز الــــــــــــسافــــــــــــر بــــــــــــين أولاد 
الأغــــــنياء المــــــعروفــــــين مــــــن إدارة المــــــدرســــــة 
وأبــــــناء الــــــفقراء، أو فــــــي أســــــلوب مــــــدرس 
الـــريـــاضـــيات الـــذي كـــان يـــصب اهـــتمامـــه 
عــــــــلى طــــــــلاب يــــــــتبعون دورتــــــــه الــــــــخاصــــــــة 
ويــهمل الآخــريــن. تســلمت الآنــسة رويــدة 

إدارة هذه المدرسة منذ سنين،

ولـــطالمـــا تـــباهـــت أن بـــعض طـــلابـــها الـــيوم 
أطـــــباء ومـــــهندســـــين وأنـــــها تـــــدرس بـــــعض 
أبــــــــنائــــــــهم الآن، وانــــــــضم إلــــــــيها مــــــــؤخــــــــراً 

الأسـتاذ "ويـس" وهـو قـريـبها الـذي اتخـذ 
مـــــــن أســـــــلوب الـــــــضرب والـــــــتخويـــــــف بـــــــكل 
شـــــــي مـــــــمكن وســـــــيلة لـــــــضبط المـــــــدرســـــــة. 
وكـــان لـــه ذلـــك بـــتشجيع بـــعض الأهـــالـــي، 
فـــــلم تـــــكن عـــــبارة "اللحـــــم إلـــــك و الـــــعضم 

إلنا" غريبة عن المدارس. 

كـــــــان أحـــــــد أســـــــالـــــــيب الـــــــتخويـــــــف الـــــــتي 
اتـبعها الأسـتاذ ويـس هـو التهـديـد بـفروع 
الأمـــن والشـــرطـــة كـــما فـــعل قـــبل يـــوم مـــن 
المــــسيرة الــــكبرى بحــــلب تــــأيــــيداً لتجــــديــــد 
الـــبيعة لـــحافـــظ الاســـد. كـــان يـــتجول بـــين 
الــــــصفوف، فــــــنقف عــــــند دخــــــولــــــه كــــــجنود 

نازيين أمام هتلر نراقب أنفاسنا.

"بـــــكرا المـــــسيرة و الأمـــــن الـــــسياســـــي رح 
يـــــاخـــــد الـــــتفقد هـــــون وبـــــساحـــــة التجـــــمع، 

والغايب رح يتحاسب هو وأهلو". 

أمــــــــــــــــــضـيـت الــــــــــــــــــلـيـلـة مــــــــــــــــــتـقـلـبـاً 
مـــــــحتاراً فـــــــي مـــــــا أفـــــــعل. لـــــــم 
تـــــــكن المـــــــشكلة أنـــــــها مـــــــسيرة 
مـن أجـل حـافـظ الاسـد. كـان 
ذلـــــــك آخـــــــر هـــــــمي وأنـــــــا فـــــــي 
الـــــــــــــــصف الأول الإعـــــــــــــــدادي، 
لـــــــكن الـــــــجو بـــــــارد والـــــــطريـــــــق 
طــويــل إلــى ســاحــة ســعد الله 
الــجابــري حــيث كــان التجــمع 

مقرراً. 

فـــي الـــنهايـــة، قـــررت الـــذهـــاب 
إلــى المــسيرة وتــجنيب نــفسي 
و عـائـلتي مـخاطـر المـساءلـة الـقانـونـية عـن 
غـــــــــيابـــــــــي و كـــــــــنت أظـــــــــنها أمـــــــــر طـــــــــبيعي 
يحــدث فــي كــل دول الــعالــم، وإلا فــكيف 
تخــــــــرج كــــــــل تــــــــلك المــــــــسيرات؟ كــــــــان كــــــــل 
تجــــــــــــمع بــــــــــــالنســــــــــــبة لــــــــــــي مــــــــــــسيرة. أمــــــــــــا 
المــــظاهــــرة فــــلم تــــكن فــــي قــــامــــوســــي، إلا 
عـــــندمـــــا ســـــمعتها مـــــن الـــــتلفاز وقـــــال لـــــي 
إبــــــي إنــــــها تحــــــدث فــــــي بــــــلدان تــــــحكمها 
حــــــــــــكومــــــــــــات ســــــــــــيئة، إذ يـُـــــــــــنظم شــــــــــــعبها 
مـظاهـرات ضـدهـم "بـس عـنا مـا فـي غـير 
مــــــــسيرات”. هــــــــكذا خــــــــتم أبــــــــي حــــــــديــــــــثه 
وفـــهمت مـــنه أن حـــكومـــتنا ليســـت ســـيئة، 

ولسنا بحاجة لمظاهرات. 
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وصـلت إلـى المـدرسـة قـبل المـوعـد المحـدد، وكـم شـعرت بـالـغباء حـين وجـدت أن الأسـتاذ "ويـس" هـو مـن يـتفقد الـطلاب. لـم 
تـأت دوريـات الأمـن الـسياسـي كـما قـال، لـكنه أعـاد تهـديـده بـأن الأسـماء سـترفـع لـلإدارة الـسياسـية مـرفـقة بـالـتفقد الـذي 

سيجريه في الساحة.  

انـطلقنا فـي الـثامـنة صـباحـاً بـاتـجاه سـاحـة سـعد الله وسـط المـطر الـغزيـر والـبرد الـقارص، سـيراً عـلى الاقـدام تـعبيراً عـن 
مــدى حــبنا ووفــائــنا لــقائــدنــا. و تــحت حــراســة مشــددة مــن المــدربــين كــي لا يهــرب أحــد مــن الــطلاب، وصــلنا الــى الــساحــة 
الـكبيرة ولـم أفـكر بـالهـرب خـوفـاً مـن الـتفقد الـثانـي، ولـكن عـندمـا وصـلنا شـعرت بـالـغباء أكـثر مـن المـرة الأولـى، فـكيف لـهم 

أن يسجلوا أسماء كل هذه الآلاف الموجودة هنا. 

قـررنـا أنـا وصـديـقي الإنـسحاب. ويـجب أن نـعود سـيراً ايـضاً، فجـميع الـطرق مـغلقة بسـبب الإحـتفالات والمـسيرات بهـذا 
الـيوم الـعظيم. وصـلت إلـى الـبيت فـي الـواحـدة ظهـراً وذهـلت أمـي لمظهـري وأنـا مـبتل كـلياً وأرتـجف كمحـموم، وسـارعـت 
لـتنفيذ أوامـرهـا بـالإسـتحمام وتـبديـل مـلابـسي. وجـلست قـرب المـدفـأة أشـرب الـشاي وأتـابـع المـسيرة عـبر الـتلفاز مـواسـياً 
نـفسي بـأنـي لسـت الـغبي الـوحـيد فـي المـديـنة. فـكل هـؤلاء يـنتظرون الـتفقد الأمـني، ولـكن الأغـبى كـان المـذيـع الـذي يـعلق 
عـلى المـسيرة مهـللاً بـأن المـلايـين خـرجـوا فـي هـذه الـيوم الـبارد رغـم المـطر الـغزيـر بملئ إرادتـهم لـدعـم الـرئـيس. وعـللت ذلـك 

بأنه لا يعرف الاستاذ “ويس”. 

محموودد عبدد االررحمنن  جلال المامو
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التقسيم السوري ... كأمر واقع                               

كــــثر الحــــديــــث فــــي الأيــــام الــــقليلة المــــاضــــية وبــــشكل 
كـبير عـن حـتمية تـقسيم سـوريـا، بـدءاً مـن الـصحف 
والمــجلات والــقنوات الــتلفزيــونــية وانــتهاءاً بــصفحات 
الـناشـطين والـتي تحـدثـت جـميعها مـا بـين مـتوجـس 

وحاسم لفرضية التقسيم كأمر واقع .

 فــمنذ انــطلاق الــثورة الــسوريــة مــنتصف آذار عــام 
2011، بــدأت تــدريــجياً تــتقلص مــساحــة الأراضــي 
الــــــخاضــــــعة لــــــسيطرة الــــــنظام عــــــلى الــــــرغــــــم مــــــن أن 
االاغــــــــلبية الــــــــسكانــــــــية لا تــــــــزال تــــــــعيش فــــــــي كــــــــنفه. 
فبحســـب الـــخبير الـــفرنـــسي فـــي الـــشؤون الـــسوريـــة 
فـــــــابـــــــرس بـــــــالاش، يـــــــعيش مـــــــا بـــــــين %10/15 فـــــــي 

مناطق تنظيم االدولة ومابين 20/25% تحت

 ســيطرت المــعارضــة ومــابــين 5/10% تــحت ســيطرت 
القوات الكردية ومابين 50/60% للنظام".

فـمن خـلال مـتابـعة بـسيطة لـلتطورات المـيدانـية، نجـد 
أن الأراضـــي الـــسوريـــة مـــقسمة إلـــى أربـــعة اقـــسام, 
يـسيطر تـنظيم االـدولـة عـلى الـقسم الاكـبر مـنها بـدءاً 
مـــن ديـــر الـــزور شـــرقـــاً وحـــتى ريـــف حـــلب غـــربـــاً ومـــن 
الحــــدود الــــتركــــيا شــــمالاً وحــــتى مــــا قــــبل  الــــسويــــداء 
جــــــنوبــــــاً، ومــــــن ثــــــم قــــــوات المــــــعارضــــــة والــــــتي حــــــققت 
مــــــــؤخــــــــراً انــــــــجازات كــــــــبيرة عــــــــقب ســــــــيطرتــــــــها عــــــــلى 
مـــحافـــظة ادلـــب بـــزمـــن قـــياســـي وأجـــزاء واســـعة مـــن 
مـحافـظة درعـا، بـالاضـافـة الـى الـقوات الـكرديـة الـتي 

سيطرت مؤخراً على مدينة عين العرب (كوباني)
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 والـتي تـتركـز فـيها غـالـبية الـسكان”. وأضـاف أيـضاً 
أن "الـــــعالـــــم يـــــجب أن يـــــفكر مـــــلياً فـــــي مـــــا إذا كـــــان 
وجـود دولـتين ارهـابـيتين يـصب فـي مـصلحته أو لا”، 
فـي اشـارة الـى "تـنظيم الـدولـة الاسـلامـية" والامـارة 

التي ألمحت جبهة “النصرة” إلى قرب إعلانها. 

لــكن الــواقــع أثــبت أن أي تــقسيم حــقيقي لــلأراضــي 
الـــسوريـــة لا يـــمكن أن يـــدخـــل حـــيز الـــتفعيل، إلا فـــي 
حـــــــــال مـــــــــوافـــــــــقة الـــــــــشعب الـــــــــسوري نـــــــــفسه والـــــــــدول 
الإقــليمية المــجاورة ورؤيــتهها إلــيه كحــل مــقبول، وأن 
هــذا الــتقسيم ظــرفــي ومــؤقــت أكــثر مــما هــو واقــعي، 
وذلـك لأنـه يـرتـبط بـالـتوازنـات الـسياسـية  والـعسكريـة 
غـير المسـتقرة وبـخاصـة فـي ظـل  عـدم وجـود قـرارات 

دولية حول مستقبل سوريا.                                                              

هاني الأحمد

 ومــــديــــنة تــــل أبــــيض بــــعد مــــعارك مــــع تــــنظيم الــــدولــــة 
وتــــقدمــــها بــــاتــــجاه مــــديــــنة "عــــين عــــيسى" فــــي ظــــل 
قــــيامــــها بــــعمليات تــــهجير بــــحق "الــــسكان الــــعرب”، 
وذلــك اســتناداً الــى لــجنة تــقصي الحقائــق الــتابــعة 

للائتلاف الوطني.

 فــــي المــــقابــــل، ســــيطر تــــنظيم “الــــدولــــة الاســــلامــــية” 
عــــلى مــــديــــنة تــــدمــــر وانــــسحبت قــــوات الــــنظام مــــنها 
بــــاتــــجاه الــــساحــــل. ولــــذلــــك، يــــرى دبــــلومــــاســــيون أن 
الـــنظام الـــسوري قـــد يجـــد نـــفسه مـــضطراً لـــلاكـــتفاء 
بــتعزيــز ســيطرتــه عــلى المــناطــق المــمتدة مــن دمــشق 
جـنوبـاً إلـى الـساحـل غـربـاً مـتضمناً حـمص وحـماة، 
وقـد بـرر ذلـك وضـاح عـبد ربـه رئـيس تحـريـر صـحيفة 
الـوطـن المـقربـة مـن الـنظام "إنـه امـر مـفهوم جـداً أن 
ينسحب الجيش السوري لحماية  المدن الكبرى
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 نــتراجــع فــي مــعركــتنا ضــد الارهــاب. إنــها عــملية مــتواصــلة 
وسنسـتمر فـيها بـالـقدر نـفسه مـن الحـزم”. وأضـاف أيـضاً: 
"لا يـــــــمكننا الـــــــتفاوض مـــــــع أولـــــــئك الـــــــذيـــــــن يهـــــــددون أمـــــــننا 
الـــــقومـــــي والـــــوحـــــدة”. وهـــــذه رســـــالـــــة مـــــوجـــــهة إلـــــى الـــــقوات 
الـكرديـة ولا سـيما مـع تحـريـرهـا مـناطـق مـثل عـين الـعرب وتـل 
أبـــــيض حـــــيث أقـــــدمـــــت عـــــلى عـــــملية تـــــغيير مـــــمنهج لـــــلطبيعة 
الــــسكانــــية لــــها عــــبر تــــهجير ســــكانــــها الــــعرب. وتهــــدف هــــذه 
الـــــعملية الـــــى وصـــــل المـــــناطـــــق ذات الـــــغالـــــبية الـــــكرديـــــة مـــــع 
بــــــــــعضها بــــــــــعضاً، مــــــــــثل عــــــــــين الــــــــــعرب بــــــــــمديــــــــــنة عــــــــــفريــــــــــن 
بـالـقامشـلي، مـن أجـل تـشكيل "دولـة غـرب كـردسـتان“. وهـو 
أمــر تــعارضــه تــركــيا وتــعتبره بــمثابــة تهــديــد لأمــنها الــقومــي. 
يذكر أن المقاتلات التركية نفذت غارات جوية على مواقع

دخــلت تــركــيا أخــيراً إلــى المســتنقع الــسوري وبحــر الــرمــال 
المتحـركـة الـتي تـبتلع كـل مـن  يـدخـلها، وبحسـب تسـريـبات 
الــصحافــة الــتركــية، عــزمــت تــركــيا عــلى انــشاء مــنطقة آمــنة 
عــلى الحــدود الــسوريــة-الــتركــية تــمتد مــن جــرابــلس شــرقــاً 
إلــى مــديــنة اعــزاز غــربــاً بــطول يــصل الــى 114 كــيلومــتراً، 

وبعرض  يصل إلى حوالي 50 كيلومتراً.

 قـبيل تـوجـهه إلـى الـصين فـي 28 تـموز (يـولـيو) المـاضـي، 
أوضــح الــرئــيس الــتركــي فــي مــؤتــمر صــحافــي أن "هــدفــنا 
يـكمن فـي تـهيئة الـقاعـدة لإقـامـة مـنطقة آمـنة. وفـي المـرحـلة 
الاولــى، عــلينا تــطهير المــنطقة مــن عــناصــر داعــش، وبــذلــك 
سـتتم اقـامـة الـبنية الـتحتية الـضروريـة لـلمنطقة الأمـنة، مـا 

يتيح لـ1.7 مليون سوري العودة إلى بلادهم، ولن

تركياً رسمياً في المستنقع السوري
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 تابعة لتنظيم “الدولة الاسلامية" و”حزب العمال الكردستاني”.                                                                               

و تـقوم المـنطقة الآمـنة عـلى إخـراج "تـنظيم الـدولـة الاسـلامـية" مـنها لـتخفيف ضـغط الـلاجـئين عـلى تـركـيا، وهـو يـنعكس عـليها 
اقــتصاديــاً واجــتماعــياً وداخــلياً. وتــشمل المــنطقة الآمــنة مــديــنة الــباب ومــنبج وجــرابــلس الــتي تــضم أكــبر عــدد لــلسكان فــي 

الشمال السوري.

وفـــي مـــوازاة المـــوقـــف الـــتركـــي، طـــالـــب “الائـــتلاف الـــوطـــني لـــقوى الـــثورة والمـــعارضـــة” دول أصـــدقـــاء الـــشعب الـــسوري بـــدعـــم 
المـنطقة الأمـنة. لـكن فـي المـقابـل أيـضاً، يـقوم انـشاء المـنطقة الامـنة يـقوم عـلى إخـراج "تـنظيم الـدولـة الاسـلامـية" مـقابـل تـقدم 
قـوات المـعارضـة المسـلحة. وهـنا يـطرح هـذا الـسؤال نـفسه: مـن هـي المـعارضـة المـعتدلـة أو الـقوى الـتي سـتكون مـؤهـلة لمـمارسـة 
هـذا الـدور ولا سـيما أن الـشمال الـسوري يـضم  قـوى وفـصائـل مـنها مـاهـو إسـلامـي ومـنها مـا هـو إرهـابـي حسـب الـتصنيف 
الامـريـكي، ومـا بـين جـيش حـر ضـعيف غـير مهيئ، ولا سـيما أيـضاً مـع دهـم جـبهة الـنصرة مـقرات الـفرقـة 30 الـتابـعة لـلجيش 

الحر وجيش الثوار واعتقال قائد الفرقة نديم الحسن وعدد من القادة بحجة أنهم يتعاونون مع الغرب الكافر؟                                   

هاني الأحمد



 

!  of !13 24

منال…  

تجــلس مــنال بــعينين خــائــفتين عــلى رصــيف تــراقــب كــيف انــقلبت حــالــها فــي لــيلة واحــدة رأســاً عــلى عــقب، لــتصبح ســيدةً مــع 
طفل رضيع بلا زوج ولا أوراقاً ثبوتية ولا مال.. 

خــرجــت مــنال مــع أهــلها مــن حــي بــاب الــنيرب فــي حــلب طــفلة فــي الــصف الــثامــن الإعــدادي بــعدمــا تــعرض الــحي لــقصف 
بالبراميل المتفجرة، وتوجهوا لمحافظة اللاذقية رغبة منهم في إيجاد مكان آمن للعيش بعيداً عن خطر الموت والتشرد. 

فـي مـخيم المـديـنة الـريـاضـية فـي الـلاذقـية، تـزوجـت مـنال بـعد خـمسة أشهـر مـن وجـودهـا مـع أهـلها. ولـظروف الـنزوح الـصعبة 
لـم يسجـّـــل زواجـها فـي المـحكمة أو يـثبت بـأوراق رسـمية، حـالـها كـحال كـثيرات مـن الـسوريـات الـلواتـي اضـطررن لـلنزوح مـن 

بيوتهن نتيجة القصف والدمار بلا أوراق ثبوتية أو هويات شخصية. 
عـاشـت مـنال مـع زوجـها مـا يـقارب الـعام ونـصف الـعام، وأنـجبت مـنه طـفلاً قـبل أن يـتوفـّى فـي حـادث سـير وهـو ذاهـب لـعمله 
خــارج مــخيم الــنزوح. لــم تســتطع مــنال الــحصول عــلى تــعويــض وفــاة زوجــها، لأن زواجــها لــيس مــثبتاً بــأوراق شــرعــية، ولا 
يـــوجـــد أي صـــلة رســـمية تـــربـــطها بـــطفلها. لـــم تســـتطع أيـــضاً الـــحصول عـــلى عـــمل لـــصغر ســـنهّا، ولا مـــساعـــدات مـــن هـــيئات 

وجمعيات إغاثية لتعيل ابنها ونفسها.
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.
لا تسـتطيع مـنال الـيوم الـعودة لـباب الـنيرب فـي حـلب المحـررة لـتحصل عـلى أوراقـها الـثبوتـية وأوراق زواجـها وشـهادة مـيلاد 
طــفلها، فــالمــديــنة تــتعرض بــشكل دائــم لــلقصف والــحصار وانــقطاع وســائــل الــتواصــل والاتــصال. إضــافــة إلــى ذلــك، تــعتري 
خــروجــها مــن مــخيم المــديــنة الــريــاضــية صــعوبــة نــتيجة الــقبضة الأمــنية الشــديــدة الــتي تــفرض عــلى الــنازحــين المــقيمين داخــل 

محافظة اللاذقية. 
فـوفـقاً لإحـصائـيات الهـلال الأحـمر الـعامـل، هـناك فـي مـخيمات الـنزوح أكـثر مـن %85 مـن حـالات الـزواج والـطلاق والـولادة 
الـتي حـصلت عـلى مـدار الأربـع أعـوام الـسابـقة دون أن تُسجـل، ولا اعـتراف رسـمي بـها. ومـعظم المـوجـوديـن فـي المـخيمات 

يفضلون عدم دخول المؤسسات التابعة للنظام خوفاً من المسائلة وانتهاكات الأفرع الأمنية لهم. 

مــنال لا زالــت تجــلس عــلى الــرصــيف بــنفس الــعينين الــخائــفتين تــبحث عــن وســيلة تــؤكــد فــيها أن الــطفل فــي حــضنها ولــدهــا، 
وتراقب امرأة تجر عربةً لطفل صغير وتسأل نفسها لماذا أنا؟؟؟؟  

“ناي” 
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تصوير جلال المامو

 بلاد …

هي البلادُ تمتلئ بالتفاصيل، مثل رائحة قيءٍ حاد المزاج. 

الآن هـــي كـــذلـــك، مـــكانٌ لـــلسيريـــالـــية الـــبصريـــة والـــخيالـــية، أبـــطالٌ أســـطوريـــون يـــؤمـــنون أنّ خـــرابـــاً إضـــافـــياً لـــن يـــؤذي بـــعد كـــل هـــذا 
الخراب، مفاتيحٌ مدفونة بسلام، وسماءٌ أقل زرقة. 

هي البلادُ، قصة مختلفة عن قصص المدُُن، فلا اعداء يطعنون الخيال في حروبٍ كُبرى، ولا أصدقاء يختلفون بشهوات الزنبق. 

تـطور تـدريـجيٌّ لـلحياة، إيـمانٌ بـأنّ الأبـيض هـو حـُـــلمُ الـقديسـين، والـحالمـون يـكتبون الـنعاس نـصوصـاً، أمـّـا الآخـرون فـلهم جـهة أكـثر 
بلاغةً. 

قـُـلتَ ذات لـيلٍ، أنّ الـحياة تـمدّك إلـى أقـصى مـا اسـتطاعـت مـن حـدودكَ، فـلا شـيء يـُعجبك كـما قـال الـشاعـر المـُهاجـر إلـى أبـديـته. 
وأنّ الحياة خطواتٌ بطيئةٌ، تتعكز عليها دون وعي. ولأنّ لا شيء يُعجبكَ، أردتَ استبدال الحياة بالحياة، فقلتَ : 

- هـي بـلادٌ جـميلةٌ، مـا عـدا انّ بـها بـعض الأشـياء الـسيئة، مـثلاً : ذلـك الـرجـل الـذي يـبيع روائـح الـبطيخ عـلى طـنبرٍُ يشـدّه بـغلٌ، فـلا 
تعنيه اشارات المرور الحمراء. 
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أو عــاهــرة مــدمــوغــة بــرقــم حــكومــي، يـُـعرف كــل شــيء عــنها، رقــم هــاتــفها، تــفاصــيل مــنزلــها، زبــائــنها، لـُـهاث المــراهــقين فــي 
جسدها، والمريضون في الأخلاق. 

فيصيح صوتٌ في الدماغ : نريد عاهرة دون رقابةٍ. 

، فالحب لا يُكتسبُ.  أو شاشة تلفاز تُجبرك على حب شيء لا يُحبُّ

تـــقول : هـــناك الـــكثير مـــن الأشـــياء الـــتي لا تـُــعجبني، فـــلأجـــد حـــياة اخـــرى. بـــعد عـــام، بـــعد عـــامـــين، ســـأحـــلم بـــبلاد كـــبرى 
وأكثر شغفاً. 

يهدر فيك الحلم، رعشات في الأطراف، خوف حالم، إيمانٌ غريب، وشعور لم تعهده يوماً. 

تتأمّل جمال المدينة، يسحرك الشبق العتيق، وتتلو شعراً غامضاً على روحك بصوت مخنوق. 

تشعر أنك لست بمفردك، فهناك من يحبون التفاصيل مثلك. تقول : 

- إن أردتُ اســـتبدال الـــحياة بـــالـــحياة، فـــعليّ أن أبـــدأ مـــن جهـــتين، جـــهة أرضـــية لمـــفاجـــأة الـــحياة، وجـــهة تـوازي الـــدمـــاغ 
للتنقيب في الصخور المقُابلة عن الاختلاف. 

يـُــتعبك الـــتفكير ويـــرتـــبك الـــقلب، فـــالســـلوك أبســـط وأكـــثر راحـــةً، تـــفتح أبـــوابـــاً لأفـــكارك، تـــتسارع الأشـــياء فـــي روحـــك، وتـــبدأ 
رؤاك في فن جديد، لوحات اكثر اضطراباً. تقول : 

- للفرس كبوةٌ في الاختيار وللريح هفوة في الانتظار. إنها الحياة. 

بـــلادٌ غـــريـــبة هـــي. مـــتناقـــضات فـــي الـــناســـوت والـــلاهـــوت. اخـــتياراتٌ صـــعبة الـــتوافـــق بـــين الحـــلم وواشـــم الحـــلم فـــي ذاكـــرة 
النوم، صور تتسارع مثل صقيع يهبط على الروح فتشعر بوخز العاطفة وانكسار الماء فيكَ. تقول :
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تصوير جلال المامو

- تـــعجبني الأشـــياء الجـــديـــدة، مـــنها : ارتـــفاع الادريـــنالـــين فـــي الـــدم، حـــواســـك المـُـتنبهّة لأي هـــجوم مـــحتمل مـــن الـــوجـــود، أصـــابـــع 
صـديـقك وهـي تـنقر عـلى أصـابـعك ذات مـساء مـتوتـر، أن، احـذر مـن خـطا الخـطوة. يـعجبك خـوف أمـك وحـزن أبـيك عـليك لأنـه يـؤمـن 

بك. ويعجبك السير سريعاً في السحاب، ويعجبك مرض العاطفة والخيال في الضباب. 

تصحو ذات نهار على ايقاع غريب، فتخسر الكثير من الاشياء، تفقدها بالتدرج المثناهض. تقول : 

- إن كان الآخرون يرون مالا أراه، فربما كانوا اكثر حكمة، لكن الحكمة ليست حكراً للمؤمن بها. 

تـــمشي فـــي الـــشارع المـــؤدي إلـــى الهســـتيريـــا. يـــؤلمـــك جـــنوح شـــاب حـــالـــم بـــالـــحياة، ويـــؤلمـــك مـــوتـــه المـُـضاعـــف، فـــلا هـــو حـــقيقي فـــي 
تصوراته، ولا اختياريّ في الأبدية. تفكّرُ : 

- لا باس ببعض الهزائم، فالحياة مازالت تتسع. 

بـلادٌ يـكسوهـا مـوتٌ خـفيف عـلى الشـرفـات. شجـرتـان مـنعزلـتان أمـام مـنزل مُهـدّمٍ. سـحابـةٌ تـتلاشـى. قـلمٌ سـُـــــرق مـن جـعبة فـيلسوف، 
ووعي أكثر ارتباكاً. وأشخاص يتساقطون بقسوة في حلمك كحبات برَدٍَ. تفكّر : 

- إن الحياة الجديدة توُجع الغياب، اصدقاء نافذون في الروح، ووقتٌ أكثر هذراً.  

تـؤمـن مـثل أبـطال الـكتب بـمقارعـة الأوهـام والانـتصار عـلى الحـليف والـحبيب. تـُذخـّـر روحـك بـالـزئـبق المتُلاشـي. تـُطلق الـعِنان لـلحياة 
المختلفة، فتصُيب أكباد الخصوم، ويتقرحّ المعي في داخلك بالبطُلان. تفكّر : 

- ماذا فعلتُ، وماذا اردت من كل الحكايات والخرافات ؟. سأتلو في المنزل قصيدة وأنام. 

تخـرج إلـى مـكان مـن مـكان، يـلفعك الـهواء وأعـين حـراس أشـجار الـزيـتون، تـتأبـط بهـدوء كـل المـسافـة إلـى الـخبو الجـريـح فـي دمـكَ. 
تقول : 

- لا شـيء كـان يـُعجبني، ثـم اعـجبني لأنـي أردتُ اخـتلافـاً أكـثر حـضوراً، لـكنه لـيس كـما تـصورتُ. إن المـوت يهزم الـحياة، والـحياة 
اكثر أنوثة في ذاكرة الدم. 

هي البلادُ، تمتلئ بالتفاصيل وأوهام الخلود الزائف ... هكذا تحبها أكثر، وتحيا بها أكثر من ملائكة اللاهوت. 

علي الاعرج 

تصوير جلال المامو
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جلال المامو

"عــــرفــــت حــــلب مــــن اعــــمدة الــــدخــــان الــــعديــــدة المــــتصاعــــدة مــــن 
المــــديــــنة نــــتيجة الــــقصف، ثــــم صــــرت أســــمع أصــــوات الــــقصف 

والبراميل كأنني دخلت في كوكب آخر". 

الــــيوم أنــــهيت مــــراحــــل دراســــتي الــــجامــــعية، ذاك الــــيوم الــــذي 
انـــتظرتـــه دومـــاً لأتخـــلص مـــن روتـــين الـــجامـــعة وأعـــيش المـــرحـــلة 
الــتي طــالمــا حــلمت بــها، وتــوقــعت أنــها ســتحمل لــي الــكثير مــن 
الــفرح والحــريــة، خــلقت بــعيدة عــن وطــني الــذي لــم أزره يــومــاً، 
أنتســـب لمـــديـــنة حـــلب الـــسوريـــة الـــتي أتـــمنى وألـــح دائـــماً فـــي 
طــــلب زيــــارتــــها، وحــــتى فــــترة قــــريــــبة كــــنت أمُــــنع مــــن مــــغامــــرة 
دخــول ســوريــا خــوفــاً مــن اعــتقالــي، كــون أبــي كــان قــد اعــتقل 
ســــابــــقاً فــــي ســــجون الــــنظام فــــي أحــــداث الــــثمانــــينات، وبــــات 
الـيوم يـعانـي مـن رهُـاب يـتعلق بـمديـنة حـلب نـفسها، وبـعد بـدء 
الـثورة الـسوريـة وصـولاً لتحـريـر المـديـنة مـن قـوات الـنظام قـررت 
أن أزور حــلب لأرى مــا حــلّ بــها وأقــوم بــواجــبي اتــجاه الــثورة 
وأهـــل بـــلدي، ولأتـــعرف عـــلى عـــائـــلة خـــالـــتي الـــتي أعـــرفـــها عـــن 

طريق الصور والاتصالات القليلة. 

عـــبرت الحـــدود الـــتركـــية الـــسوريـــة، كـــان يـــنتظرنـــي أحـــمد أحـــد 
أقـــــربـــــائـــــي الـــــذيـــــن لا زالـــــوا يـــــرزحـــــون تـــــحت الـــــقصف ونـــــيران 
الحـرب. الـطريـق عـبارة عـن طـرق زراعـية مـتصلة بـقرى الـريـف 
الـشمالـي إلـى الـغربـي ثـم إلـى حـلب. عـرفـت حـلب عـندمـا رأيـت 
اعــــــمدة الــــــدخــــــان الــــــعديــــــدة المــــــتصاعــــــدة مــــــن المــــــديــــــنة نــــــتيجة 
الـقصف، ثـم صـرت أسـمع أصـوات الـقصف والـبرامـيل كـأنـني 
دخــلت فــي كــوكــب آخــر. وصــلت لــلمديــنة واخــذنــي أحــمد لمــنزل 
خـالـتي مـيادة لأرى هـناك رجـلاً يـغزو رأسـه الـشيب، ذو لـحية 
خـــفيفة شهـــباء وشـــارب أبـــيض يتخـــلله خـــطان أصـــفران تـــحت 
فــــتحتا أنــــفه، ويــــبدو كــــمن يــــنتظر أيــــامــــه الأخــــيرة، ولــــولا أنــــي 
أعـــــرف هـــــذا الـــــوجـــــه جـــــيداً مـــــن خـــــلال الـــــصور، لـــــكنت ظـــــننته 
شـــــخصاً آخـــــر غـــــير محـــــمد زوج خـــــالـــــتي الـــــذي طـــــالمـــــا لمـــــسنا 

وسامته المملوءة بالشباب والحيوية. 

لــــم تــــكن حــــالــــته الجســــديــــة أو الــــنفسية تــــخولــــني لأســــألــــه عــــما 
حـــــدث، فـــــفضلت الـــــصمت والجـــــلوس. "لمـــــاذا أتـــــيتِ إلـــــى هـــــذه 
الأرض التي تقتل ساكنيها وتشرب من دمائهم؟"، فارتبط

"الحلم الشهيد"
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لـــسانـــي ولـــم أعـــرف بـــماذا أجُـــيبه، أحـــضر لـــي كـــأســـاً مـــن الـــشاي ودفـــتراً قـــديـــم دونـــت فـــيه خـــالـــتي مـــلاحـــظتها عـــلى فـــترات 
مــتباعــدة، "ســوف اذهــب لأجــلب المــاء مــن الــبئر لــحين تشــربــي الــشاي وتــقرأي مــاذا كــتبت خــالــتك"، فــانخــرطــت فــي الــقراءة 

متناسية كل الأهوال التي واجهتها في الوصول لهذا المكان لأعرف ماذا حل بخالتي، كان هناك إشارة لعدة ملاحظات.  

الملاحظة الأولى 14\11\1996: 

وما تبصر العينان في موضعِ الهوى     ولا تسمع الأذنان إلا من القلب 

شهران قد انتهيا وأنا أراقبه من بعيد، أدقق في ردود أفعاله، نظراته. 

مـــنذ أن رأيـــته فـــي الـــجامـــعة لـــلمرة الأولـــى أثـــار انـــتباهـــي، كـــالـــشيء الـــذي أقـــرأ عـــنه فـــي الـــروايـــات ولا أدري مـــا هـــو، أرغـــب 
برؤيته باستمرار على الرغم من أنه لا حديث بيننا سوى حديث العيون . 

الملاحظة الثانية 10/5/1998: 

لا مرحباً بغدٍ ، ولا أهلاً بهِ       إنّ كانَ تفَريقُ الأحبةّ  في غَدِ 

تـمر الـسنوات الـجامـعية كـلمح الـبصر بـالـرغـم مـن ثـقلها حـين نـعيشها يـومـاً تـلو الآخـر، وتـمر أسـرع عـندمـا نـخشى أن نـفقد 
وجـود مـن نـحب, ذاك الـشاب الـذي أحـمل لـه فـي قـلبي مـالـم أحـمله لـشخص قـط يـنهي الـيوم آخـر امـتحانـاتـه, ويـنهي مـعها 

سعادتي التي تبلغ قمتها عند رؤيته. 
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الملاحظة الثالثة 11\3\2002: 

ا        لَهُ للِرُّوحِ دِفءٌ واحتِماءُ  فقَُربُكَ  قدْ أذاقَ النَّفْسَ حِسًّ

لا  تـفاصـيل كـثيرة فـي هـذا الـيوم الـذي تـمنيته طـويـلاً واسـتبعدتـه كـثيراً لـخوفـي مـن أمـل كـاذب, الـيوم يـتوج حـبي الـصامـت بـارتـباطـي بـمن 
هـواه الـقلب والـعقل, فـي هـذه اللحـظات تـفقد الـكلمات مـعناهـا مـهما حـاولـنا جـاهـديـن نـقل إحـساسـنا عـلى الـورق, أنـا أنـعم بـقربـه الـيوم .. 

ذلك هو الأهم . 

الملاحظة الرابعة 17\12\2013: 

وعندي كنوز من حنان ورحمةٍ     نعيمي أن يغرى بهنّ وينهبا 

يجور وبعض الجور حلوٌ محببّ     ولم أرَ قبل الطفّل ظلماً محببّا 

إحـدى عشـر سـنة مـرت لـم أرد يـومـاً أن أدون فـيها حـرفـاً، إحـدى عشـر سـنة انـتظر أن أكـون أمـاً، أن أرى طـفلي مـمن أحـب، كـثيرة هـي 
الأوقــات الــتي كــنت أرى فــيها زوجــي كــيف يــنظر لأطــفال الآخــريــن بحســرة المحــروم، كــما هــي أيــضاً كــثيرة جــداً المــرات الــتي قــمنا بــها 
بـــمراجـــعة الأطـــباء الـــذيـــن أكـــدوا لـــنا أنـــه لا يـــوجـــد ســـبب عـــضوي لـــتأخـــر الإنـــجاب، عـــرضـــت عـــلى زوجـــي أكـــثر مـــن مـــرة أن نـــفترق ليحـــظى 
بـفرصـة أن يـكون أبـاً لـطفل لـيس ابـني ولـم يـقابـل عـروضـي إلا بـالـرفـض والـغضب الشـديـد، ولـكن الـيوم وبـعد انـتظار11 سـنة سـأصـبح أمـاً، 
تـحت قـذائـف المـروحـيات والـبرامـيل المتفجـرة الـتي تـلقى عـلينا تـلقيت ذاك الـنبأ، لـم أعـد أعـبأ بـشيء إلا أن يـكون جـنيني فـي أمـان، الـكثير 
مـن الـرعـب والمـوت يـلقى عـلينا فـي هـذه الـبلاد, حـتى أصـبحنا أكـثر مـدن الـعالـم خـطراً، الـبرمـيل تـلو الـبرمـيل والهـلع يـقتص مـن قـلبي عـقوبـة 
لـه عـلى حـبه لهـذه المـديـنة وتـمسكه بـالـبقاء فـيها، يـمر الـيوم كـالـسنة وأنـا أرى الـجثث مـتناثـرة فـي كـل الـطرقـات, لا زلـت مـصرة عـلى الـبقاء 
هــنا رغــم أن عــائــلتي قــد تــفرقــت بــين شــهيد ومــعتقل ومــهاجــر, أتــناســى كــل ذلــك عــندمــا أتــذكــر أن هــناك أربــعة أشهــر تــفصلني عــن حــلم 

الأمومة المنتظر. 

انـتهيت مـن قـراءة المـلاحـظات الـتي يـبدو أنـها كـتبت بـروح الأم والـعاشـقة قـبل أن تـكتب بـالـقلم، انـتهيت وكـاد الـفضول يـقتلني لأعـرف بـقية 
القصة، وما حلّ بأبطالها. 

عاد زوج خالتي وجلس بقربي وبدأ بالحديث: 

"أقــبل ابــني زيــن إلــى الــدنــيا بــعد ســنوات صــعاب وكــأنــما هــبت نــسائــم الــربــيع عــلى الــعائــلة بــأكــملها، لا شــيء أغــرب مــن بــدء الــحياة فــي 
رحــم المــوت، ولــد ذاك الــطفل ولــم تــتسع الــدنــيا فــرحــاً لــي ولــوالــدتــه، كــبر بــيننا ولــكن يــبدو أن لــكل قــصص الــحب والــصمود نــهايــة درامــية لا 
تشـبه أبـداً نـهايـات المسـلسلات الـتي نـشاهـدهـا والـتي غـالـباً مـا تـنتهي بـانـتصار الـخير وسـعادة الجـميع، فـفي أحـد الأيـام الـتي تشـبه كـل 
الأيــام الــتي اعــتادهــا أهــالــي حــلب، أتــى أخــي لــيأخــذه فــي زيــارة قــصيرة لــبيت جــده، وبــعد ربــع ســاعــة مــن خــروجــه مــن المــنزل.. انــفجار 
مــدوي .. بــرمــيل ســقط عــمداً عــلى رأس مــن رفــضوا الــذل يــومــاً .. لــم تــتمالــك زوجــتي أعــصابــها، كــانــت تــركــض نــحو صــوت الانــفجار كــما 
تــصف الــكتب أحــوال البشــر عــند رؤيــة أهــوال الــقيامــة، تــركــض كــثيراً وتــقع  فــي كــل خــطوتــين، تــريــد أن تــكذب مــا ســمعت، لا تــفكر فــي 
الاحــتمال الأكــثر وقــوعــاً. وتــكمن الــفاجــعة عــندمــا نــحاول أن نــدرأ فــكرة المــوت عــمن نــحب وفــي طــرفــة عــين نــراه قــد اســتقر جســداً بــلا روح، 
وصـــلت خـــالـــتك لمـــكان ســـقوط الـــبرمـــيل وللحـــظة وصـــولـــها لـــم يـــكن هـــناك أحـــياء نـــاجـــون، أشـــلاء ودمـــاء فـــي كـــل مـــكان، جـــلست تـــبعد أكـــوام 
الــحجارة الــتي يختبئ تــحتها مــا بــقي مــن بشــر، جــاء الــدفــاع المــدنــي واجــتمع الــناس لــلمساعــدة، لــم تــكن قــادرة عــلى الــصبر والانــتظار، 
وفـي أحـلك اللحـظات عـلى أي أم عـلى وجـه الـدنـيا، رأت طـفلنا ينتشـل مـن بـين الأنـقاض نـاسـياً روحـه تـحتها، جـثة هـامـدة هـشة جـراء مـا 

تعرض له". 

تنهـد... وتـابـع "يسـتحيل عـلى أي أم أن تسـتوعـب أو تـتقبل فـقدان جـزء مـن روحـها وجسـدهـا، أن تـؤمـن بـأن مـا خـُـلق مـنها قـد غـادر الـدنـيا 
قبلها، فكم حلمت بالأيام التي ستوقظه فيها للمدرسة وتساعده في دروسه، وكم تخيلت كيف ستكون مراهقته، من سيحب ومتى
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 سـيتزوج، وهـل سـترى أحـفادهـا؟. كـل تـلك الأمـنيات تتبخـر فـي لحـظة واحـدة، فـي اللحـظة الـتي يـقرر فـيها أحـد الـطياريـن المجـرمـين أن 
يــنهي حــياة الــكثير مــن الــناس لــيبقي مــن فــرض عــلينا بــقوة الســلطة رئــيساً، كــيف لــه أن يــكون أبــاً يــخشى عــلى أطــفالــه نــزلــة بــرد، وأن 

يرمي بكل ما أوتي من هدوء برميلاً متفجراً يقتل العشرات؟." 

أخـــرج عـــلبة دخـــان مـــن طـــراز قـــديـــم وبـــدء بـــلف ســـيكارة مـــمزوجـــة بقهـــر الـــرجـــال، فـــنظر إلـــي بـــعينان تـــحبس بـــداخـــلهما الـــكثير مـــن الـــيأس 
والأسـى "عـانـت زوجـتي بـعد هـذه الـحادثـة مـن اضـطرابـات نـفسية تـطورت يـومـاً بـعد يـوم، حـاولـنا أن نتحـدث إلـيها عـن الـرضـا بـقضاء الله 
وقـدره، نـراهـا تـصبر لـدقـائـق ثـم تـعود لـلبكاء الشـديـد أو الـصمت الـقاتـل مـرة أخـرى، ورغـم كـل المـخاطـر الـتي تـحيط بـالمـديـنة فـإن ذلـك لـم 
يـمنعها مـن الـقيام فـي مـنتصف الـليل للخـروج مـن المـنزل والـصراخ فـي الـشارع بـحثاً عـن طـفلها الـتي لا تـريـد أن تـصدق إلا أنـه مـازال 

حياً". 

تـــنتهي قـــصة خـــالـــتي بـــتعاطـــيها المـــسكنات والمـــنومـــات عـــلى مـــدار الـــيوم، وحـــبسها فـــي غـــرفـــتها خـــوفـــاً عـــليها، لـــعدم وجـــود مـــشافـــي نـــفسية 
بالمدينة بالوقت الحالي، ومازال زوجها يعتني بها ويخدمها ويلبي حاجياتها آملاً أن تكون أفضل حالاً. 

أنــهيت رحــلتي بــعد عــدة أيــام فــي المــديــنة، ولــم اســتطيع فــعل شــيء لمــديــنتي ولأهــلي، ونــدمــت عــلى المــرات الــتي حــاولــت فــيها الــتعرف عــلى 
حـلب ومـا حـل بـها وبـسكانـها، ولـكن هـي قـصة مـن احـدى الـقصص والـحكايـا  الـتي تـروى عـن المـأسـاة الـتي لـحقت بـالـسوريـين فـي ظـل 

ثورتهم على النظام، الكثير من الوجع والقهر التصق بهذا الشعب لسنوات ولا أحد يعلم إلى متى ستستمر ومتى ستنتهي. 

	رودوسٍ  
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التدريب على استخدام الطرف الصناعي السفلي 
 

تـكلمنا فـي المقـالات الـسابقـة عـن أنوـاع البـتور وأسبـابـها والمرـاحـل التـي يـمر بـها المرـيـض خـلال 
عـملية تـأهـيله لـتركـيب الـطرف الـصناعـي، بـالإضـافـة إلـى الأمـور الـتي يـجب أن يـتجنبها وكـيفية 
تــدبــير مــضاعــفات الــبتر وسنتحــدث فــي هــذا المــقال عــن مــراحــل تــأهــيل المــريــض فــي مــرحــلة مــا 

بعد الطرف الصناعي:  

هـــناك مـــراحـــل فـــي الـــتدريـــب عـــلى اســـتخدام الـــطرف الـــصناعـــي، مـــنها لـــصق الـــوزن عـــليه، ومـــحاولـــة الـــتوازن بـــاســـتخدام الـــطرف 
الـصناعـي. وثـم الـتدريـب عـلى المـشي بـالـطرف عـلى أسـطح مـنها المسـتويـة ومـنها غـير المسـتويـة والـتدرب عـبر الـصعود عـلى الـدرج 
والـنزولـه مـنه. وتـعتبر هـذه الـتماريـن ضـروريـة مـن أجـل الـتغلب عـلى الـعقبات الـتي تـواجـهها فـي حـياتـك الـيومـية، والـوصـول إلـى أعـلى 
مســـتوى مـــن اســـتقلالـــية المـــريـــض (عـــدم الـــحاجـــة إلـــى مـــساعـــدة الآخـــريـــن). وســـيكون الـــتدريـــب عـــلى الاســـتخدام الـــصحيح لـــلطرف 

الصناعي بمساعدة المعالج الفيزيائي. 
تجنب أشكال المشي الخاطئة هو جزء أساسي من كل تمارين هذا التدريب. 

صحة
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- ارتداء وخلع الطرف الصناعي: 

 
ارتــــداء الــــطرف وخــــلعه بــــاســــتقلالــــية ضــــروري جــــدا لــــلحياة الــــيومــــية 
والاسـتخدام الـيومـي. يـمكن لـعائـلتك أن تـساعـدك فـي الـبدايـة، لـكن 

الهدف هو أن تتعلم كيف تفعل ذلك بمفردك. 

هــناك طــرق مــتعددة لــوضــع طــرفــك تــعتمد عــلى نــوعــه وخــصائــصه. 
المعالج الفيزيائي سيبين لك الطريقة الصحيحة والأفضل لذلك. 

- تنظيف الطرف: 

بـعد تـعلّم كـيفية الاعـتناء بـأجـزاء الـطرف، عـليك الـحفاظ عـليه نـظيفاً 
وجــــاهــــزاً لــــلاســــتخدام الــــيومــــي, لإزالــــة الأوســــاخ الــــعالــــقة بــــالــــطرف 
والجــلد، امــسح الجــزء الــداخــلي مــن الــسوكــيت بــقطعة قــماش مــبللة 

تنظيف السطح الملاصق للجلد يمنع تهيجه واحمراره. 

الهدف من التدريب على المشي: 

عليك الوقوف على الطرف وذلك بأتباع ما يلي:  
- التأكد من التوازن والتناسق 

- مشاركة الوزن بشكل كافي مع الطرف المبتور  
- الحفاظ على الشكل الطبيعي للجسم من الناحية العلوية  

- المشي بشكل أمن على الطرف  
- عـليك أيـضاً مـتابـعة تـقويـة عـضلاتـك لأن ذلـك يـساعـد عـلى تـثبيت 

جسمك أثناء الجسم, 

- الجلوس والوقوف: 

بــعد تــعلم كــيفية ارتــداء الــطرف وخــلعه والخــطوة الــتالــي الــتي يــجب 
تعلمها هي الجلوس والوقوف. 

الــتماريــن الــتي يــجب إتــباعــها تــعتمد عــلى الــتقنية المســتخدمــة فــي 
طـــرفـــك فـــمثلاً عـــليك وضـــع الـــوزن بـــالـــتساوي عـــلى الـــطرفـــين وبـــذلـــك 
تــكون الــنتائــج هــامــة لــدعــم الــطرف الســليم و الــعمود الــفقري أيــضاً 
وتــــــــساعــــــــد عــــــــلى تــــــــلافــــــــي الأعــــــــراض الــــــــناتــــــــجة عــــــــن الإفــــــــراط فــــــــي 

الاستخدام و تؤمن توزيع الوزن بشكل متساوي. 

- المشي على المنحدرات و السلالم: 

ســـتصادف الـــعقبات دائـــماً فـــي حـــياتـــك الـــيومـــية. عـــلى 
ســــــبيل المــــــثال لا الــــــحصر: الســــــلالــــــم داخــــــل أو خــــــارج 
المــــــــنزل والمنحــــــــدرات. مــــــــكونــــــــات الــــــــطرف تــــــــلعب الــــــــدور 
الـــــحاســـــم فـــــي كـــــيفية اســـــتخدامـــــه. وبـــــاخـــــتلاف نـــــوعـــــية 

مفصل الركبة، تختلف تقنيات المشي. 

التدريب في الأراضي المتعرجة: -

 
عــليك أن تــكون قــادراً عــلى الحــركــة بــأمــان بــاســتخدام 
الــطرف فــي حــال كــانــت الأرض مــتعرجــة. عــليك صــقل 
المــهارات الــتي تــعلمتها بــاســتخدام الــطرف والــتدريــبات 
الـــــتي أجـــــريـــــتها خـــــارجـــــاً. فـــــمثلاً، الخـــــطوات المـــــتفاوتـــــة 
الـطول والارتـفاع تـشكل حـافـزاً عـلى تـجاوز التحـديـات 
الــــــتي تــــــواجــــــهك وعــــــليك تــــــعلم كــــــيفية تــــــجاوز الــــــظروف 

اليومية التي تمر بها. 

- النهوض من  الأرض: 

مـــن الأشـــياء الـــهامـــة تـــعلم كـــيفية الارتـــفاع والانـــخفاض 
عــن الأرض. عــليك تــعلم الــنزول إلــى الأرض والارتــفاع 
عــــنها بــــطريــــقة أمــــنة. ســــيساعــــدك ذلــــك عــــلى الــــتدريــــب 
عـلى وضـع الأشـياء عـلى الأرض والـتقاطـها مـرة ثـانـية. 
تــبعاً لــحالــتك الــفيزيــائــية وطــبيعة الــبتر ومســتواه، عــليك 
تـــعلم كـــيفية الارتـــفاع عـــن الأرض بـــاســـتخدام عـــكاز أو 

حتى دون استخدام أي مساعدة. 

الـتدريـب عـلى اسـتخدام الـطرف الـصناعـي قـد يسـتمر 
بـعض الـوقـت حسـب مـواصـفات الـطرف ومسـتواه، لـكن 
الـتدريـب عـلى الاسـتخدام الـصحيح لـلطرف الـصناعـي 
هــــو مــــهم جــــداً لــــضمان اســــتخدام الــــطرف فــــي المــــدى 

البعيد. 
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منن االمررااكزز االتي تقددمم االخددمة االمجانیية للإططرراافف االصناعیية للسوورریينن:  

مرركزز خططووااتت االإررااددةة: مرركززهه في مددیينة غاززيي عیينن تابب االترركیية.  

مرركزز خططووةة أأملل: في مددیينة كلسس االترركیية  

االمشررووعع االووططني االسوورريي: في مددیينة االرریيحانیية االترركیية. 

مرركزز االأططرراافف االصناعیية: في مددیينة أأططمة االسوورریية. 

أأنسس االصووفي


